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 بسم الله الرحمن الرحيم

 الصالحين، والصلاة 
ُّ
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلاا الله ولي

 والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، نبيِّنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

لمرجئةِ لأصول دعوة الإمام فهذه وريقاتٌ كتبتُها حول مخالفة مناهج ا

متُها إلى مؤتمر  عالمية دعوة الإمام »المصلح محمد بن عبد الوهاب $، قدَّ

، وقد بينت فيها أنه $ كان (1)«المصلح محمد بن عبد الوهاب، وآثارها الحميدة

على مذهب أهل السنة والجماعةِ في جميع مسائل الإيمان، وأنَّ مناهجَ المرجئةِ 

عد عن أصولِ دعوتهِ $، كما أنها بعيدةٌ عن أصول مذهب أهل بعيدةٌ كلَّ الب

ق الإيمان بدون العمل  رًا من القول بإمكان تحقُّ السنة والجماعة، وأنا ما أثيرَ مؤخَّ

: لا تصحُّ نسبتُه إلى الإمام المصلح، كما لا تصحُّ -بدون عذرٍ يمنعُ من ذلك-

 نسبتُه إلى السلف عمومًا.

فيه أولئك من الأخطاء في ارتباط العمل بالإيمان، وفي وبيَّنت بعضَ ما وقعَ 

تفسيرهم للعمل، وفي فهمهم لمذهب السلف، وفي نسبتهِم لقولهم الباطل إلى 

 السلف.

  

                                                           

لُها المستتاحة 1) (  هذه الوريقات ليستتت بحاًا أكاديمي،ا، ففيها نواقم من هذه الناحيةلأ لأنها مما لا تتحمَّ

ها، والله  ما أن الوقت لا يتستتتتعُ ل هذه المؤتمرات، ك ال  هذه البحوه في م المخصتتتتصتتتتة لمال 

 المستعان.
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 خطة البحث
وتشتملُ خطة البحث مقدمةً، وثلاثة مباحث، وفهرسًا للموضوعات، على 

 النحو التالي: 

 وفيه مطلبان:المبحث الأول: الأقوال في تعريف الإيمان. 

 المطلب الأول: قول أهل السنة والجماعة.

 المطلب الثاني: أقوال المرجئة.

وفيه المبحث الثاني: تحرير القول فيمَن يرى العملَ شرطًا في كمال الإيمان. 

 ثلاثة مطالب:

بيان كون هذا القول من أقوال المرجئة، وليس من  المطلب الأول:

 أقوال السلف.

 وفيه ثلاثة مقامات:

المقام الأول: بيان مصادمتهِ لأصول أهل السنة، وكونه 

 متناقضا. 

 المقام الااني: خطأ أصحاب هذا القول في تفسير )العمل(.

المقام الاالث: تصريحُ كايرٍ من المرجئة بأنَّ الأعمالَ شرطُ 

 كمالٍ في الإيمان عندهم.

 خطأ نسبتهِ إلى السلف. المطلب الثاني:

 العلماء من هذا القولِ وقائليه.تحذير  المطلب الثالث:

المبحث الثالث: مذهب شيخ الإسلام محمد بنِ عبد الوهاب في مسمى 

 الإيمان. 



4 
 

 المبحث الأول: الأقوال في تعريف الإيمان
 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: قول أهل السنة والجماعة
 

اللسان، الإيمانَ عند أهل السنة والجماعة هو: تصديقٌ بالجنان، وقولٌ بإنَّ 

 .(1)وعملٌ بالجوارح والأركانلأ يزيد بالطاعة، وينقم بالمعصية

ولا يجزئ واحدٌ من الالاه إلا بالآخرلأ لأن أعمالَ الجوارح داخلةٌ في 

 مسمى الإيمان، وهي جزء منه.

وقد أجمع عليه أئمتُهم وعلماؤهم، وحكى عددٌ من الأئمة إجماعَ أئمة أهل 

 عليه، من ذلك:  -رونعلى مَرِّ الق-السنة والجماعة 

 )ت -1
ِّ
لا يستقيمُ الإيمانُ إلاَّ بالقول، ولا »هت(: 157قولُ الإمام الأوزاعي

مانُ والقولُ والعملُ ، ولا يستقيمُ الإي(2)يستقيمُ الإيمانُ والقولُ إلاَّ بالعمل

قون بين الإيمان موافقةٍ للسنة،  إلاَّ بنيةٍ  وكان مَن مضى من سلَفنا لا يفرِّ

 .(3)«...عملُ من الإيمان، والإيمانُ من العملوالعمل، وال

                                                           

(، )شتترح أصتتول 67(، )شتترح الستتنة( للي ار/ ) /2/654ر: )الستتنة( لابن أبي عاصتتم )(  انظ1)

لكائي ) وقد ذكرَ هناك اعتقادات أئمة -( وما بعدها، 1/170اعتقاد أهل الستتتتنة والجماعة( للاَّ

، )لمعة الاعتقاد( لابن قدامة -الستتتتنة في المستتتتألةلأ من أماال الستتتتفيانين، والأوزاعي، و يرهم

 .والاعتقاد السنة كتب من و يرها ،-الفوزان الشيخ شرح مع–( 181، 174) /

 وعند المرجئة: لا يكتملُ! ولاحظ الفرقَ بين القولين!(  2)

 .-الرياض/الراية دار: ط–( 2/807(  )الإبانة( لابن بطة )3)
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 )ت -2
ِّ
وكان الإجماعُ من الصحابة والتابعين »هت(: 204وقولُ الإمام الشافعي

من بعدهم ممن أدركنا: أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من 

 .(1)«الالاثة عن الآخر

مانَ قولٌ وأن الإي»: -شيخُ البخار/ِّ –هت( 219وقال الإمامُ الحميد/ُّ )ت -3

وعملٌ، يزيد وينقم، لا ينفعُ قولٌ إلاَّ بعمل، ولا عملٌ ولا قولٌ إلاَّ بنيةٍ، 

 .(2)«ولا قولٌ وعملٌ ونيةٌ إلاَّ بسنة

بعد ذكرِه لبعض –هت( 224وقال الإمامُ أبو عبيد القاسم بن سلام )ت -4

 فلم يجعل الله للإيمانِ حقيقةً إلاَّ »: -النصو  في زيادة الإيمانِ ونقصانهِ

بالعملِ على هذه الشروط، والذ/ يزعمُه أنه بالقولِ خاصةً، ]و[ يجعلُه 

ا وإن لم يكن هناك عمل: فهو معاندٌ لكتاب الله والسنة  .(3)«مؤمناً حق،

فالأمرُ الذ/ عليه أهلُ السنة عندنا: ما نمَّ عليه علماؤنالأ مما »ثم قال: 

 .(4)«ولِ والعملِ جميعًااقتصصنا في كتابنا هذالأ أنا الإيمانَ بالنيةِ والق

وفي نقلٍ طويلٍ عنه نقلَه الأئمة: ذكرَ أسماءَ من يقولُ  ذا القولِ من أهل 

مكة، والمدينة، واليمن، ومصر، والشام، وممن سكن العواصمَ و يرَها من 

هؤلاء كلُّهم »، والبصرة، وواسط، والمشرق، ثم قال: (5)الجزيرة، والكوفة

                                                           

لكائي )(  1)  (.957-5/956)شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة( للاَّ

 (.2/546/ ) -مسنده آخر–(  )أصول السنة( له 2)

 (، وما بين المعكوفتين مني لاقتضاء السياق.19-18(  )الإيمان( لأبي عبيد ) /3)

 (.19(  المصدر السابق ) /4)

(  أكارَ أبو عبيد من ذكر أسماء مَن قال بقول أهل السنة من أهل الكوفة، وقد علَّقَ عليه شيخُ الإسلام 5)

له:  لْت: ذَكَرَ منِْ الْكُ »بقو هْلِ قُ جَاءَ فيِ أَ رْ نََّ الْإِ
ِ
ا ذَكَرَ منِْ َ يْرِهِملأ لأ مَّ

لِكَ أَكْاَرَ مِ قَالَ ذَ وفيِِّينَ مَنْ 



6 
 

لٌ، يزيدُ وينقم، وهو قولُ أهل السنة، يقولون: الإيمانُ قولٌ وعم

 .(1)«والمعمولُ به عندنا

لقيت أكارَ من ألف رجل من أهل »هت(: 256وقال الإمامُ البخار/ُّ )ت -5

، والمدينة، والكوفة، والبصرة، وواسط، (2)العلملأ أهلَ الحجاز، ومكة

، أدركتُهم وهم (3)وبغداد، والشام، ومصر: لقيتُهم كراتٍ قرنًا بعد قرن

توافرون من أكار من ستٍّ وأربعين سنة...فما رأيتُ واحدًا منهم يختلفُ م

 سم سخ سح سج خم ُّٱفي هذه الأشياء: أنَّ الدينَ قولٌ وعمللأ لقول الله: 

 غج  عم عج ظمطح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح
  .(4)«َّغم
لقيتُ أكارَ من ألف رجلٍ من العلماء بالأمصارلأ فما »أيضًا:  $وقال 

 .(5)«الإيمان قول وعمل، يزيد وينقمرأيت أحداً منهم يختلف في أن 

                                                           

لَيْمَان، فَاحْتَاعَ عُلَمَاؤُ  ادُ بْنُ أَبيِ ستتتُ لُ مَنْ قَالَهُ حَمَّ لًا فيِهِمْ أَكْاَرَ، وَكَانَ أَوَّ هَا أَنْ يُظْهِرُوا الْكُوفَةِ كَانَ أَوَّ

ا كَانَ ابْتدَِاءَ حُدُوثِهِ إنْكَارَ ذَ  فَاتِ لَمَّ يلَ الصتتتتِّ
مَ وَتَعْطِ منِْ لكَِ، فَكَاُرَ منِهُْمْ مَنْ قَالَ ذَلكَِلأ كَمَا أَنَّ التَّجَهُّ

نْكَارِ عَلَى الْجَهْمِيَّة مَا لَمْ يُوجَدْ قَطُّ لمَِنْ  انَ ذَلكَِ الْوَقْت منِ الْإِ ان: كَاُرَ منِْ عُلَمَاءِ خُرَاستتتَ لَمْ  خُرَاستتتَ

 «.تَكُنْ هَذِهِ الْبدِْعَةُ فيِ بَلَدِه، وَلَا سَمِعَ بهَِا...

-142/ ) الإستتتتلام لشتتتتيخ( الإيمان) ،(826-2/814) -الإيمان–(  انظر: )الإبانة( لابن بطة 1)

 (.311-7/309( )الفتاوى مجموع) وضمن ،(143

وأظن أن الصتتواب بدون  في الأصتتل، والمصتتادر التي نقلت عن الأصتتل، -بالواو-« ومكة»(  هكذا 2)

 الواولأ لأن مكة والمدينة هما الحجاز.

 (  أراد بالقرن: الطبقة من العلماء.3)

لكائي )4)  (.195-1/194(  )شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة( للاا

حافظُ ابنُ حجر في )الفتح( )5) له ال عة 40(  نق نة والجما هل الستتتت قاد أ (، وعزاه لشتتتترح أصتتتتول اعت
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باب القول بأن الإيمانَ تصديقٌ »هت(: 370وقال الإمامُ الآجر/ُّ )ت -6

بالقلب، وإقرارٌ باللسان، وعملٌ بالجوارح، لا يكون مؤمناً إلاَّ بأن تجتمعَ 

 «.فيه الخصالُ الالاه

ن: أنا أنَّ الذ/ عليه علماءُ المسلمي -رحمنا الله وإياكم-وا ملاع»ثم قال: 

الإيمانَ واجبٌ على جميع الخلق، وهو تصديقٌ بالقلب، وإقرارٌ باللسان، 

وعملٌ بالجوارح، ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفةُ بالقلب والتصديقُ إلاَّ أن 

يكون معه الإيمانُ باللسان نطقا، ولا تجزئُ معرفةٌ بالقلب، ونطقٌ باللسان، 

هذه الالاهُ الخصال: كان  حتى يكون عملٌ بالجوارحلأ فإذا كملت فيه

  .(1)«مؤمناً، دلَّ على ذلك القرآن، والسنة، وقولُ علماء المسلمين...

قولًا يوافق الكتابَ والسنةَ وعلماءَ  -ولله الحمد–بل نقول »وقال أيضًا: 

المسلمين...إنَّ الإيمانَ معرفةٌ بالقلبِ تصديقًا يقيناً، وقولٌ باللسان، وعملٌ 

مؤمناً إلاَّ  ذه الالاثة، لا يجزئُ بعضُها عن بعض،  بالجوارح، لا يكون

 .(2)«والحمد لله على ذلك

باب بيان الإيمانِ وفرضِه، »هت(: 387وقال الإمامُ ابنُ بطة العكي/ )ت -7

وأنه: تصديقٌ بالقلب، وإقرارٌ باللسان، وعملٌ بالجوارحِ والحركاتلأ لا 

 «.يكون العبدُ مؤمناً إلاَّ  ذه الالاه

                                                           

لكائي،  ( بنحوه.5/959وهو فيه ) للاَّ

 .-الرياض الوطن، دار: ط–( 2/611(  )الشريعة( للآجر/ )1)

 (.2/686المصدر السابق )(  2)
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ست أسماؤه–أنَّ الله  -رحمكم الله–اعلموا » ثم قال:  -جلَّ ثناؤه وتقدَّ

فَرَضَ عَلَى القَلبِ الْمَعْرِفَةَ بهِِ، وَالتَّصْدِيقَ لَهُ وَلرُِسُلهِِ وَلكُِتُبهِ، وَبكُِلِّ مَا جَاءَتْ بهِِ 

قْرَارُ بهِِ قَوْلًا، وَ  نَّةُ، وَعَلَى الْألَْسُنِ النُّطْقُ بذَِلكَِ وَالْإِ عَلَى الْأبَْدَانِ وَالْجَوَارِحِ السُّ

الْعَمَلُ بكُِلِّ مَا أَمَرَ بهِ وَفَرَضَهُ منَِ الْأعَْمَالِ، لَا تُجْزِئُ وَاحِدَةٌ منِْ هَذِهِ إلِاَّ بصَِاحِبَتهَِا، 

هَالأ حَتَّى يَكُونَ مُؤْمنِاً بقَِلْ  ا بلِسَِانهِ، وَلَا يَكُونُ الْعَبْدُ مُؤْمنِاً إلِاَّ بأَِنْ يَجْمَعَهَا كُلَّ بهِ، مُقِر،

نَّةِ  عَاملًِا مُجْتَهِدًا بجَِوَارِحِه، ثُمَّ لَا يَكُونُ أَيْضًا مَعَ ذَلكَِ مُؤْمنِاً حَتَّى يَكُونَ مُوَافقًِا للِسُّ

وَبِكُلِّ مَا ه. فيِ كُلِّ مَا يَقُولُهُ وَيَعْمَلُهُ، مُتَّبعًِا للِْكتَِابِ وَالْعِلْمِ فيِ جَمِيعِ أَقْوَالهِِ وَأَعْمَالِ 

ةِ  نَّةُ، وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ عُلَمَاءُ الْأمَُّ  .(1)«شَرَحْتُهُ لَكُمْ نَزَلَ بِهِ الْقُرْآنُ، وَمَضَتْ بِهِ السُّ

هذا هو مذهبُ أهل السنة والجماعة قديمًا وحدياًا، قال شيخُ الإسلام ابن 

 .(2)«دينَ له: فهو كافرٌ  فمن لم يفعل شيئًالأ فما دان لله ديناً، ومن لا»...تيمية: 

 عن س»وقال أيضًا: 
ُّ
عيد بن جبير قال: لا وقد روى ابنُ شاهين واللالكائي

لاَّ إة، ولا يُقبلُ قولٌ وعملٌ ونيةٌ لاَّ بنيإ بعمل، ولا يُقبل قولٌ وعملٌ لاَّ إيُقبل قولٌ 

ه تيَ أنتذا فيه ردٌّ على الذين يَجعلون مجردَ القول كافيًالأ فأختبموافقةِ السنة...وه

 .(3)«بدَّ من قولٍ وعمل لا

، بل إنَّ هذا (4)فالإيمانُ عندهم حقيقةٌ شرعيةٌ مركبة من اعتقادٍ وقول وعمل

ولهذا كان القولُ: »شعار أهل السنة والجماعة، قال شيخُ الإسلام ابنُ تيمية $: 

                                                           

 (.2/795(، وانظر فيه أيضًا: )2/670(  )الإبانة( لابن بطة )1)

 (.2/86(  )شرح العمدة( )2)

 (.2/309)الاستقامة( لشيخ الإسلام )(  3)

(، )شتتتترح لمعة الاعتقاد( للشتتتتيخ العلامة صتتتتالح الفوزان 196القيم ) / انظر: )الفوائد( لابن(  4)

/ (174-175.) 
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إن الإيمانَ قولٌ وعملٌ ونيةٌ عند أهل السنة: من شعارِ أهل السنة، وحكى  يرُ 

 .(1)«واحدٍ الإجماعَ على ذلك

ا: إن  بل لفظُ »وقال أيضتتتتً ر،  القرآنَ ليس فيه ذكرُ إيمانٍ مطلقٍ  ير مفستتتتَّ

ر...وكلُّ إيمانٍ مطلقٍ في القرآن: قد بيانَ  ا مطلقٌ مفستتتتَّ ا مقيدٌ وإما )الإيمان( فيه إما

قد بين في القرآن  بالعمل مع التصتتتتديق، ف نًا إلاَّ  نه لا يكون الرجلُ مؤم يه أ أنا ف

الإيمانَ لا بدَّ فيه من عملٍ مع التصتتتتديق، كما ذكرَ مال ذلك في استتتتم الصتتتتلاة، 

 .(2)«والزكاة، والصيام، والحج

هذا، وقد اختلفت تعبيراتُ أهلِ السنة والجماعةِ عن أركان الإيمان الالاثةلأ 

 فبعضُهم قال: إن الإيمانَ قولٌ وعمل، وبعضُهم قال: إنه قولٌ وعملٌ ونية، أو: قولٌ 

علأ فمن قال من السلف: إن  وعملٌ واعتقادٌ، وهذا كلُّه من باب اختلاف التنوُّ

 ح.الإيمان قول وعمللأ أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوار

ومن زاد الاعتقاد: رأى لفظ القول لا يُفهم منه إلا القول الظاهر، أو خاف 

 ب.ذلك، فزاد الاعتقاد بالقل

قال: القول يتناول الاعتقاد )قول القلب(، وقول ومن قال: قول وعمل ونيةلأ 

 .(3)كاللسان، وأما العمل: فقد لا يُفهم منه عمل القلب، فزاد ذل

  

                                                           

 .-الإسلامي المكتب: ط–( 241(  )الإيمان( لشيخ الإسلام ) /1)

 (.105(  المصدر السابق ) /2)

 (.7/171(، وضمن )مجموع الفتاوى( )138-137(  انظر: )الإيمان( لشيخ الإسلام ) /3)
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 المطلب الثاني: أقوال المرجئة
 

اختلفت فرقُ المرجئة في الإيمان على أقوالٍ كايرة، ويمكن القول بأنهم ثلاثة 

 أصناف:

مجردُ ما في القلب، وهؤلاء  الذين يقولون بأن الإيمانَ  الصنف الأول:

 لاثة أقوال:ثختلفوا على أقوال، أشهرها ا

القول الأول: إنه المعرفة فقط، وهو قول جهمٍ ومَن معه، ومَن نسبَ إليه 

 التصديقَ فكلامُه ليس دقيقًا.

د عن أعمال القلوب، وهو قولُ الأشعر/ِّ  القول الااني: إنه التصديقُ المجرَّ

 ة، بل جمهور المتكلمين.وجمهور الأشاعرة والماتريدي

القول الاالث: إنه التصديقُ بضمِّ الانقيادِ والإذعان إليه. وهذا قولُ بعض 

، ووافقَه عددٌ من (2)، ونصره التفتازانيُّ من الأشاعرة وأطالَ في تقريره(1)الماتريدية

احِها.الأشاعرة المتأخرين، كمؤلِّف )الجوهرة( وشُ   رَّ

                                                           

بَل  بعض الماتريدية، وكانت ستتتتببت للتنابُز والتنافُرِ بين المتكلمين  (  هذه المستتتتألةُ 1) قد أثيرت من قِ

 
ُّ
هم، وقد أشتتتارَ التفتازانيِ إلى هذه القضتتتيةِ دون ذكر مَن أثارَها. انظر: )شتتترح  -رحمه الله-أنفستتتِ

 (.192-5/186المقاصد( )

 في )الدر النضيد  /       
ِّ
الذ/ أثارَها هو صدرُ الشريعة، وأنه قد حصلَ  ( أنا 175وذكرَ حفيدُ التفتازانيِ

فيها قتل، وأنه اداعى أنا التصتتتديقَ في الإيمان هو التستتتليم، وأنه أفتى بكفر مَن لا يقول بذلك، والله 

 تعالى أعلم.

 التفتازاني مواقف) ،-الهندية الطبعة–( 94-93(  انظر: )شتتتترح العقائد النستتتتفية( للتفتازاني ) /2)

 (.3038-5/3037اتب السطور )ة( لكالاعتقادي
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ه أعمالَ القلوب، ونسبَ شيخُ الإسلام هذا إلى ومن هذا: قولُ مَن يُدخِلُ في

 .(1)جمهور فرق المرجئة

والتفريقُ بين هذا القول وبين )معرفة( الجهمية واضح، بخلاف مذهب 

الأشعر/ِّ ومَن معهلأ فكلامُهم في الفرق بين التصديق والمعرفة المجردةِ ليس 

ا ناقشَهم شيخُ  الإسلام لم يَعتيه فرقت واضحًا، بل هو في  اية الخفاء، ولذلك لَمَّ

 .(2)مؤثراً 

من يقولُ: هو مجرد قول اللسان، وهو قولُ الكرامية، قالوا:  الصنف الثاني:

ا به: كان من أهل الجنة،  من تكلم به فهو مؤمن كامل الإيمان، لكن إذا كان مقر،

بًا بقلبه: كان منافقًا من أهل النار.  وإن كان مكذِّ

ن: الإيمان هو تصديقُ القلب وقولُ اللسان، الذين يقولو الصنف الثالث:

 .(3)وهو قولُ مرجئة الفقهاء، وعليه كايرٌ من الماتريدية

                                                           

 (.7/195(، وضمن )مجموع الفتاوى( )155(  انظر: )الإيمان( له ) /1)

 (.126-125(، دراسة محقق )الإيمان الأوسط( ) /311(  انظر: )الإيمان( ) /2)

(، )التمهيد في بيان التوحيد( لأبي الشكور 189) /لنجم الدين النسفي (  انظر: )العقائد النسفية( 3)

 (، وقد ن203السالمي )
ُّ
 السنة أهل إلى -(151/ ( )الكلام بحر) في–سبَه أبو المعين النسفي

  والجماعة،
ُّ
ويقصدان بأهل إلى )عامة أهل السنة(  (127في )التمهيد( ) / واللامشي

فنسبَه إلى )بعض المحققين  (299في )المسامرة( ) /، وزاد ابنُ الهمام السنةِ: الماتريديةَ 

ه يقصد الجويني، والذ/ نصرَ مذهبَ أصحابه الأشاعرة في )الإرشاد( من الأشاعرة( أيضت، ولعل

 وهو آخرُ كتبه الكلامية( 258-257(، ولكن كلامَه في )النظامية( ) /333-334) /

يُشعِرُ بأنه يختارُ مذهبَ مرجئة الفقهاء، وبه جزمَ شيخُنا الدكتور أحمد عطية الغامد/ في )الإيمان 

(، وقد اختاره من الأشاعرة: القاضي عياض. انظر: )الشفاء( 152 /بين السلف والمتكلمين( )

(2/541-542 .) 
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وهو أقربُ مذاهب المرجئة إلى السنة، ولذلك ذهبَ بعضُهم إلى أنا 

 .(1)خلافَهم مع أهل السنة صور/، وليس كذلك

منه، على  وجميع فرق المرجئة متفقون على كون الإيمان بالقلب ركناً لا بد

ا قول اللسان: فاختلفوا فيه على  خلافٍ بينهم في القدر المجزئ كما سبق، أما

 قولين، كما سبق.

ا عملُ الجوارح: فاتفقت كلمتُهم على عدم إدخالهِ في مسمى الإيمان،  أما

ولكن مذهبَهم لا يتصادمُ مع القولِ بأن العملَ شرطُ كمالٍ في الإيمان، بل إنَّ 

ح  لًا للإيمان، وليس من بعضَهم قد صرَّ فعلًا بكونه شرطَ كمال، أو بكونه مكمِّ

ح به اللَّقانيُّ و يرُه حقيقتهِ، كما صرَّ
 ، وسيأتي مزيدُ بيان له في المبحث الااني.(2)

هذه أشهرُ أقوال المرجئة القدامى، والتي يتوارثُها بعضُ الناس إلى اليوم، 

 .وهي إجمالًا: خمسةُ أقوال

                                                           

يوافقُ القول الاالث من أقوال الصنف الأول، ويرى أن  -وهم أكار المتأخرين-وبعضُ الماتريدية        

 القولَ الظاهرَ شرطٌ لابوت أحكام الدنيا.

ونقصتتانه وحكم الاستتتاناء فيه( لشتتيخنا الدكتور عبد (  انظر دراستتة هذه المستتألة في: )زيادة الإيمان 1)

 ( وما بعدها.441الرزاق البدر ) /

قاني 2) لدين إبراهيم اللَّ يد تحفة شتتتترحها مع–(  انظر: )جوهرة التوحيد( ليهان ا  -للبيجور/ المر

ه للَّقانيِّ( التوحيد جوهرة شتتترح المريد هداية) ،(42/ ) ة عقيد: )عن نقلا( ]ب/31/ل) نفستتتِ

اني 107شتتتاعرة( ) /الأ ([، )إتحاف المريد شتتترح جوهرة التوحيد( للشتتتيخ عبد الستتتلام اللقَّ

(، )البيتتان المفيتتد في علم التوحيتتد( 132(، )شتتتترح الصتتتتتاو/ على الجوهرة( ) /92) /

ا: )براءة أهل الحديث والمرجئة من بدعة 2/37للدكتور أحمد حجاز/ الستتتتقا ) (، وانظر أيضتتتتً

 (، وفيه تفصيلٌ أكار.235-234كاير/ ) /المرجئة( لمحمد بن سعيد ال
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ك قولٌ حادهٌ، أحدَثَه بعضُ المنتسبين إلى السنة، وهو: هنا القول السادس:

أنا الإيمانَ قولٌ وعمل واعتقاد، و ذا يوافقون أهلَ السنة، ولكنهم خالفوهم في 

منزلة العمل من الإيمان، فقالوا بإمكان وجودِ إيمانٍ في القلبِ ولو لم يظهر أ/ُّ 

 .(1)عملٍ على الجوارح، ويقولون: العملُ شرطُ كمال

هذا القولُ حادهٌ باعتبار نسبتهِ إلى السلفِ وأهلِ السنةِ من أناسٍ معروفين و

بالسنة، وممن يقولون بأنه قولٌ وعمل، وإلاَّ فنسبتُه إلى السلف وأهلِ السنةِ منِ 

 قبَِلِ المتكلمين و يرِهم: قديمٌ، كما سيأتي بيانُه بإذن الله تعالى.

لجماعة في: زيادة الإيمان وأصحابُ هذا القول يوافقون أهل السنة وا

ونقصانهِ، وفي الاستاناء في الإيمان، بل إنهم يوافقونهم أيضًا على أن الخلافَ بينهم 

 وبين مرجئة الفقهاء خلافٌ حقيقي.

وهذا القولُ هو الذ/ سيدورُ الحديثُ حولَه لخطورتهِلأ لأنه بدأ يُنسَب إلى 

 السلف وهم منه براء.

                                                           

نبلاء،  المنتسِبين إلى أهل السنة والجماعة، وفيهم مشايخ فضلاء، وأعلام بعضُ المعاصرينقال به (  1)

هم على م، وعدمِ متابعتِ ورعايةُ قدرهم، مع التنبيه على أخطائهحفظُ مكانتهم  والواجبُ تجاههم

تهم  العلماء.كما هو منهجُ أولئك الفضلاء في التعامل مع أخطاء مَن سبقهم من  ،زلاَّ

 ونسأل الله تعالى التوفيقَ للجميع. ،الأكار وهم أولئك دون هم مَن من القائلين  ذا القول كما أنَّ           
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 المبحث الثاني

ا في كمال الإيمانتحرير القول 
ً
 شرط

َ
ن يرى العمل

َ
 فيم

 وفيه ثلاثة مطالب:
 المطلب الأول

بيان كون هذا القول من أقوال المرجئة، وليس من أقوال 
 السلف

 
 وفيه ثلاثة مقامات:

 كونه متناقضاو مصادمت ه لأصول السلف، المقام الأول: بيان
 

مر معلوم بيانٌ سبق أن السلف مُجمعون على أنَّ العمل من الإيمان، وهو أ

ليس فيه أ/ُّ  موض أو لبسٍ أو إ ام، وأقوالُهم في ارتباط الاعتقادِ والقول 

 بالعمل= قبل إلاا ولا ينفع ولا يستقيم ولا يُ  الاعتقادُ والقولُ  صحُّ بالعمل، وأنه لا يَ 

حون بأنه لا يتصور وجودُ الإيمان الباطن مع تخلف  ا، كما أنهم يصرِّ كايرةٌ جد،

حون العمل الظاهر، و أنَّ هذا هو ارتباطُ عمل القلب بعمل الجوارح، بل إنهم يصرِّ

 ، ويجزمون بردته، وخلوِّ قلبه من الإيمان الصحيح.(1)بتكفير تارك العمل بالكلية

                                                           

قول: ستتئل ستتهلُ بنُ عبد الله التُّستتتَر/ عن ي -الله رحمهم–ستتمعتُ بعضَ شتتيوخنا »(  قال ابنُ بطة: 1)

، قولًا بلا عملٍ؛ فهو كفر  الإيمان ما هو؟ فقال: هو قولٌ ونيةٌ وعملٌ وستتتتنةٌلأ لأن الإيمانَ إذا كان 

بدعةٌ  نةٍلأ فهو  يةً بلا ستتتت كان قولًا وعملًا ون فاقٌ، وإذا  يةٍلأ فهو ن كان قولًا وعملًا بلان انظر: «. وإذا 

  لت»(: هتتتتتت238ت) راهويه بن إستتحاق الإمامُ  وقال. -الإيمان–( 2/814)الإبانة( لابن بطة )

 والزكاة، رمضتتتان، وصتتتوم المكتوبات، ترك من: يقولون قوما إن: قولهم من صتتتار حتى المرجئة

ره، لا أنتتا  تتا جحود  ير من الفرائض وعتتامتتة والحج، . مقر هو إذ بعتتدلأ الله إلى أمره يرجى نكفا
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لمن –وأن القول بعدم صحة الإيمان عند تخلف عمل الجوارح بالكلية 

، لم (1)ة سلفا وخلفاأمرٌ مستقر عند أهل السنة، بيانه الأئم -ليس له عذرٌ أو مانع

، حتى جاء من دخلت عليه شبهة المرجئة، فزعم أن (2)يكن بينهم نزاع في ذلك

                                                           

انظر: )مستتتائل الإمام الإمام أحمد وإستتتحاق بن راهويه( «. همشتتتك في لا الذين المرجئة فهؤلاء

 ( و يرُه.1/25(، ونقله الحافظُ ابنُ رجب في )فتح البار/( )377لحرب الكرماني ) /

(  سبق ذكرُ بعض أقوالهم في ذلك عند الحديث عن الإيمان عند أهل السنة والجماعة، ومن أقوالهم 1)

 في ذلك: 

« أخذناه ممن قبلنا: قولٌ وعمل، وأنه لا يكون قولٌ إلاَّ بعمل»ن: قال ابنُ عيينة عن الإيما-1

 [.1/346]السنة، لعبد الله، 

]التمهيد، « أجمع أهلُ الفقه والحديث على أن الإيمان قولٌ وعمل»وقال ابنُ عبد الي: -2

 [.9/238له، 

3- : سنة على أن »وقال البغو/ُّ الأعمالَ اتفقت الصحابةُ والتابعون فمن بعدهم من علماء ال

 [.1/38]شرح السنة، له، « من الإيمان

 ( وما بعدها.128وانظر: )قواعد في حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة( ) /       

(  للوقوف على بعض أقوالهم وتقريراتهم وذكر الأدلة على قول أهل السنة والجماعةلأ انظر: )كتاب 2)

بَ بعنو643-2/611الشريعة( للآجر/ ) باب القول بأن الإيمانَ تصديقٌ بالقلبِ وإقرارٌ »ان: (، بوَّ

، وختم البابَ بقوله: «باللسان وعملٌ بالجوارح، لا يكون مؤمناً إلاَّ بأن تجتمعَ فيه هذه الخصالُ الالاه

قال فيما ذكرتُه مقنعٌ لمن أراد الله به الخير، فعلمَِ أنه لا يتمُّ له الإيمانُ إلا بالعمل، هذا هو الدين الذ/ »

 غج  عم عج ظمطح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خم ُّٱفيه:  -تعالى-الله 

 الإيمان بيان باب» ،(827-2/760) -الإيمان–، وانظر: )الإبانة الكيى( لابن بطة «[5]البينة:  َّ غم

 إلاَّ  مؤمناً العبدُ  يكون لا والحركات، بالجوارحِ  وعملٌ  باللسان، وإقرارٌ  بالقلب، تصديقٌ  وأنه وفرضه،

لكائي )«لالاهذه ا  سياق »(، باب 5/959-4/911، وانظر أيضًا: )شرح أصول اعتقاد أهل السنة( للاَّ

 
ِّ
، ثم أوردَ الأدلة «في أن الإيمانَ لفظٌ باللسان، واعتقادٌ بالقلبِ، وعملٌ بالجوارحصلى الله عليه وسلم ما رو/ عن النبي

 والآثار والأقوال، وهي كايرة.
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العمل شرطُ كمالٍ في الإيمان، وأن تاركه بالكلية مسلم تحت المشيئة، و لا 

هو قول الخوارع  -كلِّه -بعضهم حتى زعم: أن القول بكفر تارك العمل

 . (1) والمعتزلة، لا قول أهل السنة!

والصحيحُ أنَّ هذا القولَ فيه ما يوافقُ أهلَ السنة، وهو أن العملَ داخلٌ في 

ى الإيمان، كما أن فيه ما يخالفُ مذهبَ أهل السنة، وهذا القول لا يخرعُ  –مسمَّ

 عن أقوال المرجئةلأ ويتضحُ ذلك مما يأتي: -في جملتهِ

 أولًا: مصادمتُه لأصول أهل السنة والجماعة في الإيمان:

دُ إنَّ  دُ كونَ العمل من الإيمان، وتؤكِّ  أهل السنة والجماعة قرروا أصولًا تؤكِّ

التلازمَ بين القول والعمل والاعتقاد، وهي تدلُّ على خطأ هذا القول الذ/ أحدَثه 

 ، فمن أصول أهل السنة والجماعة:-منسوبًا إلى أهل السنة والجماعة–هؤلاء 

 كون إيمانٌ إلا بإسلام.أنه لا يكون إسلامٌ إلا بإيمان، ولا ي 

 .لا إيمانَ إلا بعمل، ولا عملَ إلا بإيمان 

 .لا يُقبل قولٌ إلا بعملٍ واعتقاد، ولا يُقبل عملٌ إلاَّ بقول واعتقاد 

 .الإيمانُ قولٌ وعملٌ، وهما قرينان لا ينفع أحدُهما إلاا بالآخر 

 .تركُ الفرائض ليس بمنزلة ركوب المحارم 

 رُ بالذنبلأ إنما يُرادُ به المعاصي، لا المباني.ة: إنَّا لا قول أهل السن  نكفِّ

  الإيمان ثلاه درجاتلأ فالأولى: أصل الإيمان، وهو الإيمان المجمل، أو

مطلق الإيمان، وهو الحدُّ الأدنى من الإيمان، الذ/ مَن لم يأتِ به لم يصحَّ 

                                                           

فٌ باستتم )الفتح الرباني في1) روا الموحدين ب ك (  ولبعضتتهم مؤلَّ  كشتتف شتتبهات الخوارع، الذين كفَّ

 أعمال الجوارح!(.
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إيمانُه، ولا تحصلُ له النجاةُ من الخلود في النار إن ماتَ على ذلك. 

أو الإيمان وهو الإيمانُ الواجب، والدرجة الاانية: درجةُ الكمال الواجب، 

م.  المفصل، وصاحبُه هو المقتصد، الذ/ أدَّى الواجبَ وتركَ المحرَّ

الدرجة الاالاة: درجةُ الكمال المستحب، وصاحبُه: هو السابقُ بالخيرات، 

 وهو من أتى بالواجبات والمستحبات، وتركَ المحرمات والمكروهات.

 ك الصلاة، وتركِ العمل، فتاركُ جنس العمل لا يمكن أن هناك فرقٌ بين تر

ا ترك الصلاة: فالراجحُ أنه كفرٌ، وعليه إجماع الصحابة  –يكون مؤمناً، أما

، ولكن حتى على القول بخلافه: لا يستلزمُ القول -رضي الله عنهم أجمعين

 به القولَ بجواز تخلُّف العمل عن الإيمان.

 (1)مان القلبأنا جنس الأعمال من لوازم إي. 

ق بدون الأعمال،  وجميع هذه الأصول تصادمُ القولَ بأن الإيمانَ قد يتحقَّ

 مما يدلُّ على خطأ هذا القول، وخطأِ نسبتهِ إلى السلف.

 

 ثانيًا: خطؤه بكونه متناقضًا:

هذا القولُ لا يخلو من التناقض فيهلأ لأن مَن يوافقُ أهلَ السنة والجماعة على 

 القولُ بأن مَن لم يأت بالعمل فليس بكافر. لهوعمل: لا يصحُّ  أن الإيمانَ قولٌ 

                                                           

(  وردَت هذه الأصتتول متفرقةً في كلام شتتيخ الإستتلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم و يرهما من أئمة 1)

ب )براءة أهل الحديث والستتنة من بدعة الستتنة قديمًا وحدياًا، وانظر التفصتتيل فيها مجتمعةً في كتا

 (.134-93ة( ) /المرجئ
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قُ  ففي جزمهِم بدخول العملِ في حقيقة الإيمان، ثم زعمِهم بأنه قد يتحقَّ

بدونه: تناقض واضح، وهذا القولُ حاول الجمعَ بين قول أهل السنة والجماعة، 

قالوا: الإيمانُ قولٌ  وبين قول المرجئة، ولكنه إلى قول المرجئة أقربلأ لأن أولئك

 .(1)بلا عمل، وهؤلاء قالوا: الإيمانُ قولٌ وعملٌ لكن يمكن أن يكون بلا عمل

ى الإيمان: لا يبقى له  بل إن موافقتَهم لأهل السنة في دخول العمل في مسمَّ

ق الإيمان بدون العملِ لمن ليس له عذرٌ!  معنىً مع القول بتحقُّ

ح بأن العملَ من هذا أولًا، وثانيًا: قد وُجد من  المرجئة القدامى مَن صرَّ

، ولكن بما أن تفسيرَه لذلك يخالف تفسيرَ أهل السنة والجماعة: لم (2)الإيمان

 لأهل السنةلأ لأن العية بالمعاني لا بالمباني.منه يعتيه الأئمةُ موافقةً 

 

 المقام الثاني: خطأ أصحاب هذا القول في تفسير )العمل(
ا كان مذهبُ السل ى الإيمان لا ينسجمُ مع ما لَتمَّ ف في إدخال العمل في مسمَّ

ق الإيمان بدون العمل: يالمعاصرالمتأثرون بالإرجاء من اختاره  ن من إمكان تحقُّ

اتَّجه بعضُهم إلى تفسير )العمل( في قول السلف: إن الإيمانَ قولٌ وعمل، أو 

روا )العملَ( تفسيرًا يُفرُ ه من مضمونه، وتفسيرًا لا  بالأحرى إلى )تحريفه(، ففسَّ

رات، وهذا لا ي روه بأنه تركُ المكفِّ مكن أن يتوافقَ مع مذهب السلف، حيث فسَّ

 يتفق مع مذهب السلف لأمور:

                                                           

ى الإيمان( ) /1)  (.42(  انظر: )أقوال ذو/ العرفان في أن أعمالَ الجوارح داخلةٌ في مسمَّ

 (.1/301(  انظر: )الإيمان عند  السلف وعلاقته بالعمل( )2)
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أولًا: إنَّ هذه المحاولةَ قد سُبقوا إليها من قبل المرجئة المتكلمين أنفسِهملأ 

فإذا قال فقد  -كما يقولون-الإيمان قولٌ وعمل »قال شبابةُ بنُ سوار المرجئ: 

 .(1)«مَ تكلَّ : بلسانه، فقد عمِلَ بلسانه حين رحتهِ، أ/عمِلَ بجا

د الإمامُ أحمدُ  وهذا القولُ فيه تلبيسٌ، وإلغاءٌ لمذهب السلف به، ولذلك شدَّ

 .(2)«هذا قولٌ خبيث، ما سمعتُ أحدًا يقولُ به، ولا بلغني»النكيرَ عليه قائلًا: 

رو ا )العملَ( بأنه وفي هذا السياق كان اتجاه المرجئة المعاصرين، حيث فسَّ

رات.  تركُ المكفِّ

والقولان يش كان في موافقة السلف في الظاهر، ومخالفتهما للسلف في 

 الحقيقةلأ وذلك باش اطهم في الإيمان عملًا لا وجودَ له!.

ر مذهب السلفلأ لأنهم لما أخطأوا  كما أنَّ هذا هو تفسيرُ من أخطأ في تصوُّ

ر مذهب السلف، ولم يتعمقوا  في مذهبهم: ذهبوا يحاولون إزالةَ الإشكال في تصوُّ

 ، وإنما الإشكالُ في فهمهم لكلام السلف.-بزعمِهم-في مذهب السلف 

روا كلامَهم بما لا يدعُ مجالًا للتفلسُف في تفسير  ثانيًا: أن السلف فسَّ

حوا بأن المرادَ بالعمل  : هو -إذا ذُكِرَ قسيمًا للقول والاعتقاد-كلامهم، حيث صرَّ

 لُهم في ذلك كايرة، منها: االجوارح، وأنه الواجباتُ والفرائض، وأقوعملُ 

                                                           

 (.1/571(  )السنة( للخلال )1)

 (.1/571(  المصدر السابق )2)



20 
 

 ومالكَ بنَ أنسٍ وسعيدَ »ما حكاه الوليدُ بنُ مسلم قائلًا: 
َّ
سمعتُ الأوزاعي

ينكرون قولَ مَن يقول: إن الإيمانَ إقرارٌ بلا عمل،  -رحمهم الله–بنَ عبد العزيز 

 .(1)«إلاَّ بإيمانويقولون: لا إيمانَ إلاَّ بعمل، ولا عملَ 

هذا بيانٌ لمن عقل، يعلم أنه لا يصح الدينُ إلاا »ومنها: قولُ الآجر/: 

بالتصديق بالقلب، والإقرارِ باللسان، والعملِ بالجوارح، مال: الصلاة، والزكاة، 

 .(2)«والصيام، والحج، والجهاد، وما أشبه ذلك

بدَّ فيه من قول وعمل، وقد تبين أن الدين لا»وقال شيخُ الإسلام ابنُ تيمية: 

وأنه يمتنعُ أن يكون الرجلُ مؤمنا بالله ورسولهِ بقلبه، أوبقلبه ولسانه، ولم يؤدِّ 

 .(3)«واجبًا ظاهرًالأ لا صلاة، ولا زكاةً، ولا صيامًا، ولا  يرَ ذلك من الواجبات

الأ لأن  على أن قول شبابة، ومن كان قريبًا منه في تفسير العمل:  ريبٌ جد،

غُ هذا التفسيرَ من البداية، ولكنها البدع!كونَ ال  عمل قسيمًا لقول اللسان لا يسوِّ

 
  

                                                           

  ،-الكويت الخلفاء، دار: ط–( 25) / (  أورده الإمامُ الطي/ُّ في )صتتتتريح الستتتتنة(1)
ُّ
 في واللالكائي

 (.931-4/930( )السنة أهل اعتقاد أصول شرح)

 (.2/614(  )الشريعة( للآجر/ )2)

 (.7/621(  )مجموع فتاوى شيخ الإسلام( )3)
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 المقام الثالث
 كمالٍ في الإيمان

 
 شرط

َ
 الأعمال

 
 كثيرٍ من المرجئة بأن

 
 تصريح

 عندهم
 

مما يدلُّ دلالةً واضحةً على أنا هذا القولَ ليس لأهل السنة والجماعة، بل 

 هو إلى قول المرجئة أقرب: 

نَّ القولَ بأن الأعمالَ شرط كمالٍ في الإيمان: لا يتصادمُ مع قول المرجئة، أ

فهم يرون العملَ من ثمرات الإيمان، ومما قد يستلزمُه، بل إنَّ بعضَ المرجئة من 

ح بأنَّ الأعمالَ شرطُ كمالٍ عندهم، مما يرفع الخلافَ معهم في  الأشاعرةِ قد صرَّ

ةِ عند أهل   السنة والجماعة!هذه القضيةِ الهامَّ

 جئةِ من الأشاعرةِ والماتريديةِ في ذلك:ومن أقوال المر

أما عندنا ]يقصد: الأشاعرة[: فالإيمانُ هو »هت(: 786قال الكرمانيُّ )ت

بالكلمة، فإذا قالَها حكَمنا بإيمانه اتفاقًا بلا خلاف، ثم لا يُعقل أنا النزاع في نفس 

ا الكمال: فإنه لا بدَّ   .(1)« فيه من الالاثةِ إجماعًاالإيمان، وأمَّ

ُّ الماتريد/ُّ )ت
 .(2)هت(855وبماله قاله العيني

انيُّ:  إنَّ المختارَ عند أهل السنة ]يقصد: الأشاعرة[ في الأعمال »وقال اللَّقَّ

 .(3)«الصالحة: أنها شرطُ كمالٍ للإيمان

                                                           

 (.1/77(  )شرح الكرماني على صحيح البخار/( )1)

 (.1/109(  انظر: )عمدة القار/( )2)

قاني )ل/(  )هداية الم3)  عن نقلًا –ب( /31ريد شتتتترح جوهرة التوحيد( النظم والشتتتترح كلامهما للَّ

 (.92/ ( )التوحيد جوهرة شرح المريد إتحاف: )وانظر ،(107/ ( )الأشاعرة عقيدة)
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 )ت
ُّ
 -فُ المصنِّ –أشارَ  ذا »...هت(: 1126وقال أحمد النفراو/ُّ المالكي

مُ من أنَّ الأعمالَ شرطٌ في صحة الإيمان، وليس كذلك، بل  إلى دفع ما يُتوهَّ

 «.المعتَمدُ أنَّ عملَ الجوارح شرطٌ في كمال الإيمان على كلام أهل السنة

 .(1)«والحاصل: أن الأعمالَ جزءٌ من الإيمان الكامل»..وقال: 

مال الإيمان على كلام كما أن المشهورَ أنَّ أعمالَ الجوارح شرطٌ لك»وقال: 

 .(2)«السلفِ وجمهورِ الأشاعرة والماتريدية

وقد وردَ التصريح بماله أو بنحوه في كلام كايرٍ من الأشاعرة والماتريدية، 

منهم: القاضي عياض، والشهرستاني، والغزالي، والعز ابن عبد السلام، 

، وملا علي القار/، والبيجور/، والصاو/، والدكتور أ
ُّ
حمد حجاز/ والهيتمي

 .(3)السقا، و يرهم

بل إنَّ بعضَ أشدِّ أعداء السلفِ ومذهبهِم، ومَن تفنَّن في سبِّ وشتم أ لب 

ح بمضمون ما حكيتُه عنهم، حيث قال:  أئمة السنة الأعلام، وهو الكوثر/، صرَّ

عمل الجوارح من كمال الإيمان، لا أنه جزءٌ من ماهيةِ الإيمانلأ لئلاَّ يلزم »...

 .(4)«إلى مذهب المعتزلة والخوارع الانزلاقُ 

                                                           

 (.1/93(  )الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني( له )1)

 (.1/39(  المصدر السابق )2)

الإيمان والرد على المرجئة( م مع ذكر مصتتتتادرهم في: )المدخل إلى الجامع في كتب (  راجع أقوالَه3)

(، وانظر: )الإيمان عند الستتلف( للشتتيخ محمد آل خضتتير 40عادل بن عبد الله آل حمدان ) /ل

(2/218-220.) 

 (.41(  تعليق الكوثر/ على )الرد على أهل الأهواء( للملطي ) /4)



23 
 

كان في زمن أبي حنيفة وبعده أناس صالحون يعتقدون أن »وقال أيضًا: 

ى الإيمان: العقد ن يرالإيمان قول وعمل يزيد وينقم، ويرمون بالإرجاء م

 «.والكلمة...

وا العمل من كمال الإيمان: فقط فلا يبقى »ثم قال عن أهل السنة:  وأما إذا عدُّ

ون العملَ من للتنابز والتنابذوجه   دَهم هذا التشدد يدلُّ على أنهم لا يعدُّ ، لكن تشدُّ

ونه ركناً منه أصلي،ا...  .(1)«كمال الإيمان فحسب، بل يَعُدُّ

ة، مع كونه من أهل السنةوهذا كلُّه يبيِّنُ أنَّ مَن وقع في هذ  : من أسبابه الزلَّ

في عدم التدقيقِ ، و ومقالاتهِملمرجئةِ مذاهب االقصورُ في ضبطِ  وقوعِه فيها

، ولأجل هذا حصلَ الخلطُ عند كايرٍ من المنتسبين إلى آثارِهمو مذهب السلف

رِينَ لَا يُمَيِّزُون بَينَ »السنة قديمًا وحدياًا، قال شيخُ الإسلام:  وكَايِرٌ منِ التمُتَأَخِّ

ختلَِاطِ هَذَا  َذَ 
ِ
لَفِ وَأَقْوَالِ التمُرْجِئَةِ وَالجَهمِيَّةلأ لا ا فيِ كَلَامِ كَايِرٍ مَذَاهِبِ السَّ

مٌ  يمَان، وَهُوَ مُعَظِّ ن هوَ فيِ بَاطنِهِِ يَرَى رَأَْ/ الجهمِيَّة وَالْمُرْجِئَةِ فيِ الْإِ منِهُم، ممَِّ

لَفِ وَأَهْلِ الْحَدِيث، فَيَظُنُّ أَنَّهُ يَجْمَعُ بَيْنهَُمَا، أَوْ يَجْمَعُ بَيْنَ كَلَامِ أَمْاَالهِِ وَكَلَامِ  للِسَّ

لَ   .(2)«فِ السَّ

ه  وقال الشيخُ عبدُ الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، وهو يتحدَّ

ا »عن أماال أبي السعود، والقسطلاني، و يرِهم من الأشاعرة والماتريدية:  وأمَّ

هؤلاء الذين ذكرهم من المفسرين: فإنهم من المتأخرين الذين نشؤوا في ا  اب 

عتمادُ على عباراتِ أهل الكلام، مخالفةً من الدين. والمتأخرون يغلب عليهم الا

                                                           

 (.67-66كوثر/ ) /(  )تأنيب الخطيب( لل1)

 (.7/364(  )مجموع فتاوى شيخ الإسلام( )2)
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لما عليه السلفُ وأئمةُ الإسلاملأ من الإرجاء، ونفيِ حكمة الله، وتأويلِ صفات 

، والإرجاءُ والجيُ يقابَل  الله، وسلبِ معانيها، ما يقارب ما في كشاف الزمخشر/ِّ

ليه أهلُ ما فيه من نفي القدر، وكلاهما في طرفي نقيض، وكلُّ واحدٍ خالفَ ما ع

 .(1)«السنة والجماعة في ذلك

وهذه الأسبابُ و يرُها أدَّت إلى ظهور هذا القول الغريبِ منسوبًا إلى 

 السلف، وهو عن مذهبهم بعيدٌ كل البعد، والله تعالى أعلم.

ة والخلاف المعروف بين أهل  ولسائلٍ أن يتساءل هنا: هل كانت تلك الضجَّ

د السنة وبين المرجئة في منزلة الع مل من الإيمان بتلك السذاجة؟! حيث تشدَّ

السلفُ في شيءٍ كان يمكنهم الإ ضاءُ عنهلأ لأن مذهب مخالفيه، وخاصة مرجئة 

ي،ا مع مذهبهم؟!  الفقهاء، لا يتصادم كلِّ

هل اكتشفَ المعاصرون أنَّ ما سطره علماء السلف قديمًا وحدياًا لم يكن 

ا، بل لم يكن دقيقًالأ حي ث اكتُشفَ أخيرًا التقاربُ الملحوظُ بين يحمل بعدًا مهم،

 القولين؟!

 فيه ازدراءٌ 
ِّ
إنَّ هذا الطرحَ لهذه المسألة العظيمةِ  ذا الشكل السطحي

للسلف، فعلى الجميع أن يكونوا دقيقين في نقل مذهب السلف، ولا ينسب إليهم 

 ما قد يظهرُ له بسببٍ من الأسباب.

 
  

                                                           

 (.11/171)الدرر السنية في الكتب النجدية( )(  1)
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 لسلفالمطلب الثاني: خطأ نسبت ه إلى ا
هذا الذ/ نسبَه بعضُ المعاصرين إلى السلف ليس جديدًا، بل كان 

المتكلمون ينسبونه إلى السلف، ولا زالوا، ويبدو أنَّ المعاصرين تأثروا  م في 

قوا في مذهب السلف، ومن المعروف أن المتكلمين في  هذه الحكاية، ولم يتعمَّ

 لله به عليم.حكايتهم لمذاهب السلف: فيهم من الخطأ والخلط ما ا

رون ب ك العمل.  فمما نسبوه إلى السلف في هذا الباب: أنهم لا يكفِّ

 : -وهو من أئمة الأشاعرة-هت( 792قال التفتازانيُّ )ت

ا في الشرع: فاختلف الآراءُ في تحقيق الإيمان، وفي كونه: »  وأما

  .اسمت لفعل القلب فقط 

  .أو فعل اللسان فقط 

 أو لفعلهما جميعت وحدهما . 

  .أو مع سائرِ الجوارح 

 «.وهذه طرق أربعة... 

 ثم ذكر التفصيل، ثم قال في الأخير:

وهو أن يكون الإيمانُ اسمت لفعل القلب، واللسان،   وأمّا على الرابع»

 والجوارح، على ما يُقال: إنه إقرارٌ باللسان، وتصديقٌ بالجنان، وعملٌ بالأركان:

 عن الإيمان، داخلاً في الكفر، وإليه ذهب = فقد يُجعلُ تاركُ العمل خارجت1

 الخوارع.

= أو  ير داخل فيه، وهو القولُ بالمنزْلة بين المنْزلتين، وإليه ذهبَ 2

 المعتزلة...
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وقد لا يُجعلُ تاركُ العمل خارجاً عن الإيمان، بل يُقطعُ بدخوله الجنة، = 3

الحديث، وكثيرٍ من  وعدمِ خلوده في النار، وهو مذهبُ أكثر السلف، وجميع أئمة

 .(1) «...المتكلمين، والمحكيُّ عن مالك، والشافعي، والأوزاعي

وما ذكره التفتازانيُّ هو فهمُ المرجئة لقول أهل السنة والجماعة في الإيمان، 

ليس خارجًا عن الإيمان، بل هو ناقم  -في نظرِ هؤلاء–فتاركُ العملِ عند السلف 

 والقسطلانيُّ الإيمان، أو فاسق، كما ذكرَه ال
ُّ
ُّ والراز/ُّ والسبكي

باقلانيُّ والغزالي

ُّ والصياد/ُّ و يرُهم من 
ُّ والسمرقند/ُّ والعيني

مشي من الأشاعرة، واللاَّ

 .(2)الماتريدية

ن قد تأثروا بنقول يالمعاصرالمتأثرين بالإرجاء من  ولا أستبعدُ أن يكون

لأخطاء الشنيعةلأ لأنه هؤلاء المتكلمين وحكايتهِم لمذهب السلف، وهذا من ا

 يتعلق بالخطأ في المصادر، فمتى كان المتكلمون مؤتمنين على أقوال السلف؟!

  

                                                           

 (.180-5/177(  )شرح المقاصد( للتفتازاني )1)

(  انظر أقوالَهم مع الإحالات إلى كتبهم في كتاب )براءة أهل الحديث والستتتتنة من بدعة المرجئة( 2)

-450/ ) للستتتتمرقند/( الإلهية الصتتتتحائف: )-يذكره لم مما– (، وانظر275-288) /

 (.1/86/ ) للقسطلاني( السار/ إرشاد) ،(451
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 المطلب الثالث: تحذير العلماء من هذا القول

كان موقفُ أئمة أهل السنة والجماعة في هذا العصر واضحًا من مذهب مَن 

دوا النكيرَ عليه،  لوا في الردِّ عليه، تأثر بالمرجئةِ من المعاصرين، حيث شدَّ وفصَّ

حوا بأنه لا يختلف عن مذهب المرجئة  والاستدلالِ لبيان بطلانه وفساده، وصرَّ

 في إخراع العمل من مسمى الإيمان.

للبحوه العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية وكان للَِّجنة الدائمة 

شامخًا في تمايل مذهب أهل ، فهي تمالُ طودًا هالسبق في ذلك، ولا  رابةَ في قصب

السنة والجماعة عمومًا، وفي الإيمان خصوصًا، وسأذكرُ ردَّ اللجنة على هذا 

بردود بعض أعلامنِا المعاصرين في مناسباتٍ  -بإذن الله تعالى–المذهب، ثم أتبعُه 

 مختلفة.

 دعوةَ الشيخ الإمام محمد بن لُ اِّ مَ ولا ريبَ أنا تلك اللجنةَ المباركةَ خيرُ مَن تُ 

د محمد بن عبد الوهاب عبد الوهاب، و –علماؤها امتدادٌ لدعوة الإمام المجدِّ

 .-رحمه الله تعالى

ومما وردَ في ردِّ اللجنة
 ما يلي: (1)

 ...الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده»

 :وبعد

 فقد أطلعت اللجنة الدائمة للبحوه العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة

                                                           

عبدِ العزيز بن عبد الله بن محمد آل  برئاسةةةةِ الشةةةيخ الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء اللجنةُ كانت (  1)

شيخ، وعضويةِ كلٍّ من شيخ : ال شيخ عبدالله بن عبدالرحمن الغديان، ال بكر بن عبدالله أبو زيد، وال

 .صالح بن فوزان الفوزانوالشيخ 
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المفتي العام من عدد من المستفتين، المقيدة استفتاآتهم بالأمانة العامة لهيئة كبار 

هت(، ورقم.... وقد سأل 7/11/1420( وتاريخ )5411العلماء، برقم )

 :المستفتون أسئلة كايرة مضمونها

ظهرت في الآونة الأخيرة فكرة الإرجاء بشكل مخيف، وانيى ل ويجها »

يعتمدون على نقولات مبتورة من كلام شيخ الإسلام ابن عدد كاير من الكتاب، 

تيميةلأ مما سبب ارتباكت عند كاير من الناس في مسمى الإيمان، حيث يحاول 

هؤلاء الذين ينشرون هذه الفكرة أن يخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، ويرون 

 نجاة من ترك جميع الأعمال، وذلك مما يسهل على الناس الوقوع في المنكرات

وأمور الشرك وأمور الردة، إذا علموا أن الإيمان متحقق لهم، ولو لم يؤدوا 

الواجبات ويتجنبوا المحرمات ولو لم يعملوا بشراع الدين بناء على هذا 

 .المذهب

ولا شك أن هذا المذهب له خطورته على المجتمعات الإسلامية وأمور 

ا المذهب، وآثاره السيئة، العقيدة والعبادة، فالرجاء من سماحتكم بيان حقيقة هذ

وبيان الحق المبني على الكتاب والسنة، وتحقيق النقل عن شيخ الإسلام، حتى 

والسلام عليكم  ،د خطاكمدَّ سعلى بصيرة من دينه، وفقكم الله ويكون المسلم 

 «.ورحمة الله وبركاته

 :وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي

ة المرجئة الذين يخرجون الأعمال عن هذه المقالة المذكورة هي: مقال»

مسمى الإيمان، ويقولون: الإيمان هو التصديق بالقلب، أو التصديق بالقلب 

والنطق باللسان فقط، وأما الأعمال فإنها عندهم شرط كمال فيه فقط وليست منه، 
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فمن صدق بقلبه، ونطق بلسانهلأ فهو مؤمن كامل الإيمان عندهم، ولو فعل ما فعل 

واجبات وفعل المحرمات، ويستحق دخول الجنة ولو لم يعمل خيراً من ترك ال

قط، ولزم على ذلك الضلال لوازم باطلةلأ منها: حصر الكفر بكفر التكذيب 

والاستحلال القلبي، ولا شك أن هذا قول باطل وضلال مبين، مخالف للكتاب 

ا لأهل الشر والسنة، وما عليه أهل السنة والجماعة سلفا وخلفت، وأن هذا يفتح باب

والفساد، للانحلال من الدين، وعدم التقيد بالأوامر والنواهي، والخوف 

 .والخشية من الله سبحانه

ويعطل جانب الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 

ويسو/ بين الصالح والطالح، والمطيع والعاصي، والمستقيم على دين الله، 

مر الدين ونواهيه، ما دام أن أعمالهم هذه لا تُخِلُّ والفاسق المتحلل من أوا

 بالإيمان كما يقولون.

ببيان بطلان هذا المذهب، والرد  -قديما وحديات-ولذلك اهتم أئمة الإسلام 

على أصحابه، وجعلوا لهذه المسألة بابا خاصا في كتب العقائد، بل ألفوا فيها 

 .و يره -رحمه الله-ية مؤلفات مستقلة، كما فعل شيخ الإسلام ابن تيم

ومن أصول أهل »في )العقيدة الواسطية(:  -رحمه الله-قال شيخ الإسلام 

السنة والجماعة: أن الدين والإيمان قول وعمل. قولُ القلب واللسان، وعمل 

 «.القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقم بالمعصية...

ن الكتاب والسنة على كون العمل جزءًا من ثم أوردت اللجنةُ أدلةً كايرةً م

 الإيمان، ثم قالت:
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لأ فليس (1)وأما ما جاء في الحديث: أن قوما يدخلون الجنة لم يعملوا خيرا قط»

ا لكل من ترك العمل وهو يقدر عليه، وإنما هو خا ٌّ بأولئك لعذرٍ منعَهم  هو عام،

 المحكمة، وما أجمع من العمل، أو لغير ذلك من المعاني التي تلائم النصوَ  

 .عليه السلف الصالح في هذا الباب

الدائمة إذ تبين ذلك، فإنها تنهى وتحذر من الجدال في أصول  هذالأ واللجنةُ 

العقيدةلأ لما ي تب على ذلك من المحاذير العظيمة، وتوصي بالرجوع في ذلك 

إلى كتب السلف الصالح وأئمة الدين، المبنية على الكتاب والسنة وأقوال 

رُ من الرجوع إلى الكتب المخالفة لذلك، وإلى الكتب ا لحدياة السلف، وتحذِّ

 .الصادرة عن أناس متعالمين، لم يأخذوا العلم عن أهله ومصادره الأصيلة

وقد اقتحموا القول في هذا الأصل العظيم من أصول الاعتقاد، وتبنوا مذهب 

المرجئة، ونسبوه ظلمًا إلى أهل السنة والجماعة، ولبَّسوا بذلك على الناس، 

و يره  -رحمه الله تعالى-تيمية بالنقل عن شيخ الإسلام ابن  -عدوانت- وعززوه

                                                           

فاعة(، وهو حديث طويل، أخرجه مستتتتلم  ين )حديثِ الإشتتتتارةُ هنا إلى حديث الجهنمي  (1) الشتتتت

(، وانظر التفصتتيل حول هذا الحديث في كتاب )براءة أهل الحديث والستتنة من 183ح/1/167)

( وما بعدها، و يرهما 2/127( وما بعدها، )الإيمان عند الستتتتلف( )309المرجئة( ) / بدعة

فة في هذا الباب.  من كتب أهل السنة، المؤلَّ

ا ثون في موضتتتتوع  والغريبُ حقًّ في بعض مَن ذهب إلى هذا القول الخاطئ من المعاصتتتترين: أنهم يتحدَّ

ف لم يجمعوا النصوَ  في هذا الباب، وأناهم تعريف الإيمان ومنزلةِ العملِ من الإيمان وكأن السل

لم يطلعوا على أحاديث الشتتتتفاعة و يرِها من الأدلة التي ذكروها! والصتتتتحيح: أن هذه الأدلة لم 

رجع تخفَ عليهم، وأن الأدلة في المسألة قسمان: قسمٌ محكمٌ واضح، وقسمٌ قد لا يتضح إذا لم يُ 

لى ضتتتتوء الأدلة المحكمة، كما هو مذهب ع النظرُ فيه هذا القستتتتم إلى المحكمات، والواجبُ في

 أهل السنة والجماعة في التعامل مع أدلة الكتاب والسنة.
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ه إلى المحكم من  من أئمة السلف بالنقول المبتورة، وبمتشابه القول، وعدمِ ردِّ

 . (1)كلامهم

وإنا ننصحهم أن يتقوا الله في أنفسهم، وأن ياوبوا إلى رشدهم ولا يصدعوا 

ر المسلمين من الا  ار  -أيضت-الصف  ذا المذهب الضال، واللجنة  تحذِّ

وقوع في شراك المخالفين لما عليه جماعة المسلمين: أهل السنة والجماعة، وال

 وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين.

 «.وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

 

الذ/ يُنسَبُ إلى السلف، وكان ردُّ  هذا ردُّ اللجنةِ الدائمةِ على هذا القول،

 اللجنة واضحًا وصريحًا. 

وا في هذا المسألةِ أن أكارَ مَن ردَّت اللجنةُ عليهم: أخطأومن الملفت للنظر: 

مبالغةً منهم في الردِّ على أهل الغلوِّ والتكفير، فالسياقُ  -منزلةِ العملِ من الإيمان–

سياقٌ  -أقوالُ مَن أخطأ في هذه المسألة–تلك الأقوال  الذ/ وردت فيه معظمُ 

ا على الخوارع المعاصرين، وعلى أهل الغلوِّ  محمودٌ، بل مطلوبٌلأ لأن فيه رد،

ف هم واستطارَ شَررُهم في هذا الوقت، حتى  دا موضوعُهم والتطرُّ ، الذين زادَ شرُّ

من أكار الموضوعاتِ إلحاحًا في الوقت الراهن، وأبرزِها حضورًا، ومن أعظمِها 

                                                           

ف في كلام شتتتيخ 1) (  ما أشتتتارت إليه اللجنةُ مما حصتتتلَ من المعاصتتترين في هذه المستتتألةلأ من التصتتترُّ

شابه إلى المحكم، و ير ذلك مما أدَّى إلى هذا ا لقول الخاطئ: الإسلام و يرِه، ومن عدمِ ردِّ المت

ملحوظٌ يُعرف بالنظرِ إلى الكتابات المختلفة، وقد أشتتتارَ الإمامُ ابنُ خزيمة إلى شتتتيءٍ من ذلك في 

 هذه المسألةِ في كتاب التوحيد.
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ِّ
خطورةً على الفردِ والمجتمع في دينه ودنياه عمومًا، وعلى المنهج السلفي

في مكافحتهِ، ودأبت المكوناتُ خصوصًا، ولذلك، فقد تكاثرت الجهودُ المختلفةُ 

العلميةُ على مقارَعَته، وسَعَت المجاميعُ الفقهيةُ في محاصرَتهِ وتقويضِه، 

 وسارَعت جهاتُ الإفتاء في الدول الإسلامية إلى إنكارِه وبيانِ بُعده عن الدين...

ا أخطأوا في  فالسياقُ محمود، ولكن أولئك الذين واجهوا هذا المرضَ لَتمَّ

د حقيقة ا ة، وهي منزلةُ العمل من الإيمان= لم ي دَّ لإيمان، وأخطأوا في مسألةٍ مهمَّ

، وإبطالِ نسبتهِ قولهِم وإبطالِ  عليهممتُنا في هذا العصر في الردِّ علماؤنا الكبار وأئ

إلى السلف، حتى لا ينتشرَ هذا القول، وحتى لا يُنسَبَ إلى أهلِ السنة والجماعةِلأ 

سٍ هم من أهل السنة والجماعةِ من حيث الجملة، بل إنَّ بعضَهم لكونه ظهرَ من أنا

لهم في سبيل نشر السنة والردِّ على أهل البدع من الجهودِ المشكورة ما هو معروفٌ 

تُمسَّ عقيدة السلف في  لكن لا ينبغي في جميع الأحوال أنللقاصي والداني، و

 شيءٍ من مسائلها ودلائلها.

 متوالية، وقوية.ولذلك كانت ردود اللجنة 

ولا ينبغي أن تكون أخطاءُ بعض مشايخنا وأعلامنا سببًا لنسبة تلك الأخطاء 

ة مجتهدًا: فهو معذور، وخطؤه مغفورٌ بإذن  إلى أئمة السلف، فمَن وقع في هذه الزلَّ

بُ لهم في جميع  الله تعالى، ولكن العتبَ على مَن يقلدهم على الخطأ، ويتعصَّ

 منهج أولئك الأعلام.الأحوال، وهذا يخالف 

أن مشايخنا في ردودهم على مَن أخطأ في هذه  ومن الملفت للنظر أيضًا:

نَ خطأً  فاحشًا في  المسألة: لم يشيروا أصلًا إلى ذلك السياق المحمودلأ لأنه تضمَّ
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مسألة منزلة العمل من الإيمان، فأرادوا استئصالَه وتجريدَه عن كلِّ ما يمكن أن 

 والله تعالى أعلم. ترويجه،لتلميعه ويكون سببًا 

 المبحث الثالث
مذهب شيخ الإسلام محمد بن  عبد الوهاب في مسمى 

 الإيمان
 

دَ  كان الشيخُ الإمامُ المصلحُ محمدُ بنُ عبد الوهاب أحدَ الأئمة الذين جدَّ

ملتزمًا بأصول أهل  -رحمه الله تعالى–دينهَ في الأعصار المتأخرة، وكان  مالله  

رحمه –هجهم في العقيدة و يرِها من أبواب الدين، كما كان السنة والجماعة ومن

شديد الحر  على إبراز مذهب أهل السنة والجماعة في المسائل  -الله تعالى

 التي خولفُ فيها أهلُ السنة، ومن تلك المسائل: مسألة الإيمان.

ولم يكن خافيًا عليه أن مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان وسطٌ بين 

تقابلَين، بين مذهب الخوارع والمعتزلة، ومذهب المرجئة، فكان تأصيلُه طرفين م

رًا، كما كانت ردودُه على المخالفين واضحةً وصريحةً ومكررة.  واضحًا، ومتكرِّ

بإيضاح مذهب أهل السنة والجماعة في علاقة  -رحمه الله تعالى–وقد اهتمَّ 

دَ كلام أئمة أهل السنة والجم اعة على كونه جزءًا من العمل بالإيمان، وأكا

ى الإيمان، وردَّ على مَن يخالف أهلَ السنة، فيُخرجون  الإيمان، وكونه من مسمَّ

ى الإيمان.  العملَ من مسمَّ

 وأقوالُه في ذلك كايرةٌ، أكتفي بذكر بعضِها.

 :-رحمه الله تعالى–قال 
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لا خلاف بين الأمة أن التوحيد: لابد أن يكون بالقلب، الذ/ هو العلملأ »

فإن أخل  ،والعمل الذي هو تنفيذ الأوامر والنواهيواللسان الذ/ هو القول، 

 .بشيء من هذا، لم يكن الرجل مسلما

، كفرعون وإبليس. وإن فإن أقر بالتوحيد، ولم يعمل به، فهو كافر معاند

عمل بالتوحيد ظاهراً، وهو لا يعتقده باطنت، فهو منافق خالصت، أشر من الكافر 

 .(1)«والله أعلم

اعلم رحمك الله أن دين الله يكون على القلب بالاعتقاد »وقال أيضا: 

وبالحب وبالبغض، ويكون على اللسان بالنطق وترك النطق بالكفر، ويكون على 

هذه إذا اختل واحدة من فلأفعال التي تكفر، سلام، وترك االجوارح بفعل أركان الإ

 .(2)«الثلاث كفر وارتدَّ 

ولنختم الكلام إن شاء الله بمسألة عظيمة »بهات(: وقال في آخر )كشف الش

مهمة جدا تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها، ولكارة الغلط فيها، 

لا خلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل فنقول: 

كافر  فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما.

معاند كفرعون وإبليس وأماالهما. وهذا يغلط فيه كاير من الناس، يقولون: هذا 

حق، ونحن نفهم هذا، ونشهد أنه الحق، ولكننا لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند 

أهل بلدنا إلا من وافقهم، أو  ير ذلك من الأعذار، ولم يدر المسكين أن  الب 

ه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعال: أئمة الكفر يعرفون الحق، ولم ي كو

                                                           

 (.2/124(  )الدرر السنية( )1)

 (.88-10/87(  المصدر السابق )2)
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 ثَمَنًا قَلِيلا( )
يَعْرفُِونَهُ ، و ير ذلك من الآيات، كقوله: )[9التوبة: ]اشْتَرَوْا بآِيَاتِ اللهِ

فإن عمل بالتوحيد عملاً ظاهراً، وهو لا يفهمه ولا ، [46]البقرة: كَمَا يَعْرفُِونَ أَبْنَاءَهُمْ( 

رْكِ ، وهو شر من الكافر الخالم: )يعتقده بقلبه، فهو منافق إنَِّ الْمُنَافِقِينَ فيِ الدَّ

وهذه المسألة مسألة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ، [145]النساء: الأسْفَلِ مِنَ النار( 

ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق وي ك العمل به، لخوف نقم دنياه أو جاهه 

اطنت، فإذا سألته عما يعتقده بقلبه فإذا هو أو مداراة، وترى من يعمل به ظاهراً لا ب

 «.لا يعرفه

 إلى  يرها من أقواله الكايرة في كون العمل جزءًا من الإيمان.

وقد ردَّ الإمامُ محمدُ بنُ عبد الوهاب على المرجئةِ عمومًا، وعلى مَن يرى 

العملَ شرطَ كمالٍ على وجه الخصو ، من ذلك ما نقلَه الشيخ عبد الرحمن بن 

وحضرَ مشايخُ »: -في معرض بيان منزلة الشيخ في العلم–سن بن الشيخ محمد ح

الإحساء، ومن أعظمِهم: عبدُ الله بن عبد اللطيف القاضي، فطلبَ منه أن يُحضِرَ 

الأولَ من )فتح البار/( على البخار/، ويبيِّن له ما  لط فيه الحافظُ في مسألة 

رَ به البخار/ُّ  الإيمان، وبيَّنَ أنَّ الأشاعرةَ خالفوا من الأحاديث كتابَه ما صدَّ

 .(1)«والآثار

ومن المعروف أن الحافظَ ابنَ حجر نسبَ إلى السلف أنهم يرون الأعمالَ 

فالسلفُ قالوا: هو اعتقادٌ ...»: -تعالى الله رحمه–شرطَ كمالٍ في الإيمان، قال 

                                                           

 (.12/8)الدرر السنية( )(  انظر: 1)
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شرطٌ في  بالقلب، ونطقٌ باللسان، وعملٌ بالأركان، وأرادوا بذلك أنَّ الأعمالَ 

 .(1)«كماله

ولا ريب أنَّ هذا يُخالفُ مذهبَ أئمة السلف، منهم الإمامُ البخار/ُّ صاحبُ 

ر كتابَ الإيمان بقوله:  بُني صلى الله عليه وسلم: باب الإيمان، وقولِ النبي »الصحيح، الذ/ صدَّ

، ولذلك لم يرتضِ الإمامُ «الإسلامُ على خمسٍ، وهو قولٌ وفعلٌ، ويزيد وينقمُ 

 هاب ما حكاه الحافظُ ابنُ حجر عن السلف.محمدُ بنُ عبد الو

 

 د في عرض مسائل الإيمانإلى منهج الشيخ المجدِّ  تنبيه مهم  

لَ إنَّ  د مفي المتأمِّ حمد بن عبد الوهاب عن أ لب كلام الإمام المجدِّ

في سياق حدياه عن التوحيد، ولعلَّ ذلك للإشارة إلى ما حصلَ  يجدهالإيمان: 

اف في التوحيد، وارتباطِ ذلك بانحرافهم في عند المرجئة و يرِهم من الانحر

نَّ الناظر في الانحرافات الواقعةِ في أأشير إلى الإيمان، ولتوضيح هذا الموضوع: 

: يلحظُ عاملَ التأثر -بشكلٍ عامكايرٍ من الحقائق والمفاهيم العقَديةِ والأصولية 

أداى إلى دعة والتأثير في ذلك، ويرى أنا الانحرافَ في بعض الأصول عند المبت

 طرده في أصولٍ أخرىلأ لمَِا بين تلك الأصولِ من ترابطٍ وصلة.

ومن أبرز الأمالةِ لذلك: ما حصلَ من الانحرافِ في مفهومِ التوحيد، حيث 

إنا لذلك جذوراً تمتَدُّ إلى انحرافاتٍ أخرى حصلت في أصولٍ عَقَديةٍ أخرى، 

أنا بعضَ المفاهيم الخاطئَِةِ في وأدات إلى حصولِ الانحرافِ في التوحيد، كما 

                                                           

 .-ريةالمص البهية المطبعة: ط–( 40-1/39(  )فتح البار/( )1)



37 
 

بعض أنواع التوحيد: ساهمت في طمس الحقِّ الواجبِ وإخفائِه في أنواع التوحيد 

 الأخرى.

ذلك: أنا المتكلمين يُهملون توحيدَ الألوهية، ولا يُدخلونه في حقيقة 

إرجاءُ  التوحيد، وهناك أسبابٌ أدَّت إلى هذا الانحراف، ومن أبرز تلك الأسباب:

 متكلمين في الإيمان:ال

 فقط، كما سبق، 
ُّ
حيث إنَّ جمهورهم يرون أنا الإيمانَ هو التصديقُ القلبي

ومن أخطر آثارِ دعوى أنا الإيمانَ هو التصديقُ فقط: هو إخراعُ العملِ من 

الإيمان، وذلك لأنا توحيدَ الألوهيةِ يعودُ إلى الإيمان، وهناك ارتباطٌ وثيقٌ بين 

 فهوم الإيمان.مفهوم التوحيدِ وم

 : (1)وتوضيحه: أنَّ الإيمانَ لته جانتبان

 فيه، وهو التصديقُ القلبي، ومعناه: نسبةُ الصدقِ إلى 
ا
الأول: الجانب العلمي

 المُخبرِِ والخبَر، وهذا هو قولُ القلب.

 فيه، وهو عملُ القلبِ والجوارح، ويشملُ ذلك: 
ُّ
والاانيِ: الجانبُ العملي

 لقلب، وعملَ الجوارح.قولَ اللسان، وعملَ ا

 كما أن التوحيدَ له جانبان:

الأول: الجانبُ العلمي، وهو توحيتدُ الربوبية، والأسماء والصفات، 

ى كذلك: التوحيدُ العلمي.  ويُسما

                                                           

، )مواقف (457-456حقيقتتة التوحيتتد بين أهتتل الستتتتنتتة و المتكلمين( ) /)(  انظر: 1)

 (.1850-3/1847التفتازاني( لكاتب السطور )
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ى كذلك:  الجانبُ الاانيِ: الجانبُ العمَلي، وهو توحيدُ الألوهية، ويُسَما

 التوحيدُ العَمَلي.

 لتوحيدِ والإيمان: فإننا نجد:فإذا قارناا بعد ذلك بين ا

 من الإيمان( يشملُ تصديقَه فيما 
ِّ
أنا تصديقَ القلبِ )وهو الجانبُ العلمي

أخي به من انفراده بالربوبيةِ وبالأسماءِ والصفات وبالألوهية )وهو الجانبُ 

 من التوحيد(.
ُّ
 العلمي

 من الإ
ِّ
يمان( كما نجد أنا عملَ القلبِ والجوارح )وهو الجانبُ العملي

 من التوحيد(لأ لأنا توحيدَ الألوهيةِ 
ُّ
يشملُ توحيدَ الألوهية )وهو الجانبُ العملي

هَ لله تعالى، والتعبُّدَ له، وهذا شاملٌ لعملِ القلبِ والجوارحلأ فإنا عملَ  يقتضي التألُّ

القلبِ والجوارح إذا كان لله تعالى خالصت فهو توحيدُ الألوهية، وإذا كان لغير الله 

ى إيمانت أو إسلامت.تعال  ى: فلا يصحُّ أن يُسَما

ونلاحظُ مما سبق: أنا توحيدَ الألوهيةِ أصلُ الإيمان، إذ هو عملُ القلبِ 

والجوارحِ، والنصوُ  شاهدةٌ على وجودِ الارتباطِ الوثيقِ بين مفهومِ التوحيدِ 

ة والإيمان، وليس  رضي هنا التفصيل في هذا الموضوع، ولذلك أكتفي بالإشار

 .(1)فقط

رَ أنا بين المفهومَين ارتباطت كبيراً، وأنا كليهما يدلُّ على القولِ  وبعتد أن تقرا

 والعمل: فلا بدا أن يكون للانحرافِ في أحدِهما أثر على الآخر.

                                                           

حقيقة التوحيد بين أهل الستتتتنة و المتكلمين( للستتتتلمي )(  انظر بعضَ النصتتتتو  في ذلك في 1)

(/ 457-460.) 
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ا انحرفوا في مفهوم  وهذا ما وقعَ بالفعلِ في هذا الموضوعلأ فإنا أهلَ الكلام لَما

رَ ذلك عليهم في   فهمهم للتوحيد.الإيمان: أثا

فإذا عرفنا موقفَ جمهورِ الأشاعرة والماتريدياة من الإيمان، وهو أنه عبارةٌ 

ِّ فقط: فسيتاضِحُ لنا موقفُهم من توحيد الألوهية، وهو أنهم 
عن التصديقِ القلبي

 يرون أنه لا يدخلُ في الإيمان، ولا ي تبُ على تركه كفر.

إهمالهِلأ حيث يرون أنا مكانَ شرح  وهذا من أعظم الأسبابِ التي دعَتهم إلى

ا كتبُ العقائد: فلا  حقيقةِ هذا التوحيد في كتب الرقاق والآداب والفضائل، أما

 مجالَ لبحث هذا النوع من التوحيد فيها، لأنه لا يدخلُ في الإيمان.

وأمّا قولُهم بوجوب الفرائض، وترتُّبِ العقابِ على تركهِا: فذلك لأنهم 

لبِ والجوارح شرطُ كمالٍ لا يدخلُ في ماهِيَّةِ الإيمان، وإن كان يرون أنّ عملَ الق

 من دين الإسلامِ عموماً.

ركنٌ  الذ/ هو توحيدُ الألوهية  والصحيحُ: أنا عملَ القلب والجوارح 

 في الإيمان، حيث يزولُ الإيمانُ بزواله.
ٌّ
 أساسي

ها الكايرون، وهي أنا قولَ لا يتتنبََّهُ لقد مهمةٍ  المهمُّ هنا: الإشارةُ إلى حقيقةٍ و

المتكلمين في الإيمان، وأخذَهم بالإرجاء: له أثرٌ بالغٌ في إهمالهِم لهذا التوحيد، 

 .(1)الذ/ هو قطبُ رحى الدين، وأولُه وآخرُه، وأولُ وآخرُ دعوةِ الأنبياءِ والمرسلين

د أراد أن يبين هذا الارتباط، ويردَّ على المخ الفين ويبدو لي أن الشيخ المجدِّ

في جميع انحرافاتهِم، ويبين تميُّز أهل السنة في التوحيد والإيمان، والله تعالى 

 أعلم.

                                                           

 (.1850-3/1847نقلًا وتلخيصًا من المصدر السابق، ومن رسالتي )مواقف التفتازاني( )(  1)
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ده، من ذلك:  د أئمةُ الدعوة السلفية من بعده ما أكَّ  هذا، وقد أكَّ

تلاميذ الشيخ الإمام أحدِ –محمد بن علي بن  ريب  ما قاله الشيخُ  -1

د ه عل -المجدِّ ى استدلال مَن يستدلُّ بأحاديث الشفاعةِ على إخراع في معرض ردِّ

 العملِ من الإيمان:

، بل كَ » ا إخراع الله منِ النار مَن لم يعمل خيرًا قطُّ ى عن العمل وجودُ فَ وأمَّ

نه من أداء ما وإقرارٍ  أدنى إيمانٍ في قلبه ا لعدم تمكُّ  بالشهادتين في لسانهلأ فهو إمَّ

د بل ،لامالإس أركان منِ اف ض الله عليه  بلسانه وشهادةٍ  قلبه في إيمانٍ  أدنى بمجرَّ

 ،به عالمًِا وجود ما صدر منهبعد قًا ةُ، لكنَّه قد عَمِل عملًا مفسِّ المنيَّ  خرمَتْه

ا عليه، النار دخولَ  فاستحقَّ  ين لكون وإمَّ ه نشأ في مكانٍ قريبٍ منِ أهل الدِّ

ين والإيمانعلم ما أوجب الُله على خَلْقه منِ تفاوالإيمان، فلم يَ   ،صيل الدِّ

كر عنه،  والإسلامِ  نَّ الله أوجب على أبووأركانه، بل جَهِل ذلك ولم يسأل أهلَ الذِّ

ين وإن  هَ في الدِّ  يرُ لأ لأنه لم يحصل إلاَّ بقطع مسافةٍ كايرةخَلْقه المكلَّفين التفقُّ

لله على معذورٍ  ذا الجهللأ إذ مالُه لا يجهل ذلك لقُربه منِ المسلمين، فيعاقبه ا

 مُنافٍ  منه يوجَد لم هذا لا يُخلَّد في النار إنرك تعلُّم ما أوجب الُله عليه، وت

ين منِ عُلم أمرٍ  إنكارِ  منِ لأللإسلام  إمام إجابةِ  منِ يمتنع ولم ضرورةً، الدِّ

ين، بل هو مؤمنٌ بالله وملائكته وكُتُبه ورُسُله المسل مين إذا دعاه لتقويم أركان الدِّ

شيئًا، وبأركان الإسلام كلِّها، لكنَّه جهل  منه ينكر لا ،وبالقدر خِرواليوم الآ

 .(1)«منه عليه يجب وما تفاصيلَ ذلك وأحكامَه

                                                           

ق في جواب أهل العراق( للشيخ1)  .(1/355) محمد بن علي بن  ريب (  )التوضيح عن توحيد الخلاَّ
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هت(، 1389ومن ذلك: ما قاله الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ )ت -2

فدل على أن مجرد قول لا إله إلا الله لا يمنع من التكفير، بل يقولها ناس »...قال: 

يكونون كفارا: إما لعدم العلمِ  ا، أو العملِ  ا، أو وجود ما ينافيها، فلابد كاير و

 «.مع النطق  ا من أشياء أخر، أكيها معرفة معناها والعمل به

ومن ذلك: ما ذكرَه تلميذُه الشيخ الإمامُ عبدُ العزيز بن عبد الله بن باز  -3

د خطأ من يرى الأعمالَ شرط1420)ت كمالٍ في الإيمان مرارًا  هت(، حيث قد أكَّ

وتكرارًا، من ذلك: كلامُه في حوار أجرته معه مجلة المشكاة، حيث كان الحوار 

 التالي: 

المشكاة: ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح عندما تكلم على مسألة الإيمان »

والعمل، وهل هو داخل في المسمى، ذكر أنه شرط كمال، قال الحافظ )السلف 

 قالوا...

لا، هو جزء، ما هو بشرط، هو جزء من الإيمان، »شيخ ابن باز: قال ال 

الإيمانُ قول وعلم وعقيدة أ/ تصديق، والإيمان يتكون من القول والعمل 

 «.والتصديق عند أهل السنة والجماعة

  المشكاة: هناك من يقول بأنه داخل في الإيمان لكنه شرط كمال؟

من الإيمان. هذا قول  الشيخ: لا، لا، ما هو بشرط كمال، جزء، جزء

المرجئة، المرجئة يرون الإيمان قول وتصديق فقط، والآخرون يقولون: المعرفة. 

  .وبعضهم يقول: التصديق. وكل هذا  لط

الصواب عند أهل السنة أن الإيمان قول وعمل وعقيدة، كما في الواسطية، 

 يزيد بالطاعة وينقم بالمعصية.
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  ل؟المشكاة: المقصود بالعمل جنس العم

  .الشيخ: من صلاة وصوم و يره. عمل القلب من خوف ورجاء

  المشكاة: يذكرون أنكم لم تعلقوا على هذا في أول الفتح؟

الشيخ: ما أدر/، تعليقنا قبل أربعين سنة، قبل أن نذهب إلى المدينة، ونحن 

هت أو 1377هت، وسجلنا تصحيحات الفتح أظن في  1381ذهبنا للمدينة في سنة 

 «.( أ/ تقريبا قبل أربعين سنة. ما أذكر يمكن مرا ولم نفطن له78ا )لعله 87

ا.  وأقوال الشيخ في هذا كايرةٌ جد،

ولا زالَ أئمةُ أهل السنة والجماعة في هذا العصر يبينون مذهب أهل السنة، 

دون خطأ مَن وقع في هذه  ويردُّون على مَن خالفهم من الغلاة والمرجئة، ويؤكِّ

ة.  الزلَّ

 علم بالصواب.والله أ

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد 

 لله رب العالمين.
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